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أمير فى بلاد الأقزام 
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مسح آمیر بيده على الصُورة العلقة على حابط غرفته» وهي صورةٌ كبيرةٌ 
للأَقرام السبعة. 

تال : «شُصبځُون على خير ًا أصحابی..» ۱ 

وقبل کل واحد مهم قبلته التی اعتاد عليًا كل مسّاء؛ فرأى الأقزامْ 
يبتسمُون له؛ ليردّوا تحيثه» ثم ذهب إلى الفراش وضَمٌ اليه لعبقه المحبوبة 
مغمضًا عينیه » وراح فی سْبّات عميق. فرأى الأقزام يلتفون حَوله» يحولونه ِن 
فوق الفراش إلى أعْلىء م يخترفون به النافذة التى أغلقها بنضبه سهم : 

ما هذا؟ ما الذِى يحدّتث؟؛ 

ولم يجيه أحد. 

- آلا تتكلمُون؛ هل أنتم آقزام حقيقيون؛ ام حَيّال؟ 

ولم يجيه أحد أيضًا. 

- هل أنثم تطيرُون؟.. وإلى أَينْ نحن ذاهپون؛ 

ونا رأی كبيرهم هلح آيير وخوفه : أراد أنْ يخفف عله فقال: 

- ما يلك التى بيمينك يا أمير؟ 

- هی لعبتی» لا تفارقنی. 

- آلا تری أنهَا تشبهنى؟ 

- ولهذا حضرناء فلقد رأينا حبك الشديد لناء فأرذنًا أن نرّاك وتراناء 
ونطحبّك معنا لترى عَالناء فما رأيك؟ 


- إنه شىء راثعٌ حقا فلطالما اشتقت لرؤياكم. 


ارتفع الأقزام بأيير إلى أعَلى وأعّلىء وحلقوا به فى الفضّاء اقتريُوا منٌ 
القمر فتعجُّب أمير.. «ياه أهدًا هو القمرٌ الذِى أراهٌ من نافذتى کل مسّاء؟» 

فحيّاه وابتسمَ له القترء مر بنجو کالدرر وخب کالبْسط استمتع أمير 
برحلته» فالسماءُ صافية والهوءُ عليلء ٠‏ ثم ١‏ تلك الصحبة الجميلّة للأصدقاء 
والأطيارء استقبل برئتيه الهراءَ وقال: «وكأنى فى حلم جمیل.. لته يطُول». 

وبعد قلیل : وجد أمير الأقرّام يهبطونَ به بين الغابات» حيث مجموعة 
متراصة من الأكواخ المبنيّة بالأخشاب» اندهش الصَغيرُ حينم رأى نفسة كييزا.. 
بالمقارنة يكل ما حَرله. 

وج أعدادًا عَفيرة من الأقزام فى انتظاره؛ ليسلموا عَليه» فسال أطدقاَة 
زین حاطو به وتم بغارو 

- هل كاتا يعلَمُونَ بقذویی؟ وكيف سأسلَمٌ على هؤلاءِ جميعًا 

بدأ الأقزامٌ يصْطفون فى صُفوف بينتا يمر عاهم أمير. ونا تيب يره من 
الانحئاء أجلسّه الأصدقاء» ليستريح» فى حن يمر عليه الأقزام يتدافعُونَ 
تجاه يتجَاذبُوئه» فمنْهُم من یشده ِن یدو بینما يده الأخْرَی مع آخر.. فی 
حينَ يتحسّس ثالث قميصةُ أو بنطلوته. انظ أمير إليهم» فوجَد نفسه الوحيد 
اذى يرتدى اللَيّاب. إذ كائوا كلهم يغطونَ بعض أجسَادِهم بالجلود. سَألةُ أحدٌ 
الأقرام مندهشًا وهو ممسك بقميصه : 

- ما هَدًا؟ 

وسال آخر: 


- وکیف ترتدیه..؟ 


وأضاف ثالث : قل لا كيف نعمَل ملله؛ 

رد أمير: 

- هذا قييص» وهذا بنطلُونء» وهمَّا من القماش» ويُصنعَان من القطْن 
أو الصوف. أو الخْبُوط المخلوطة. 

- نويد أن نرتدئ مثلك. 

- نعم إنهًا ملابس جييلة. 

- نعم.. نعَمْ.. علَمْنا من أينَ نأقى بهّاء أو كيف نصنع مْلَهَا؟ 

تم صاح أحدهم : 

- هيا إلى الطعَام. 

تهيًاً أبير» فإذا بهم قد أعذُوا وليمة كبيرة كانت ِن الشواء والخضراوات 
الطازجَة والجذور وبعض أوراق الأشجار» مها حبوب جَافة لم يعرف منهًا 
إلا القول السّودانى. ا 

أشار أمير إلى بعْض الأقرّام الذين كائوا يضصّون شيا لا يعرفه بين 
أسنانهم: ویحرگونه ذهابًا وإیابا. 

فسأل کبيرهُم: 

- وماذا يفعل هؤلاًء؟ 

قال : 

- إِنهّم سلون انانم استعدادا للطعام. 

تعجَّب أمير» م قال فی نضیه ضناحکا َم الحق فإنٌ تلك الأطبفة فى 


حاجَة إلى طاحونةء وليسّت إلى أسْتّان». 


م تمتد يد أمير إلى الكثير من الطعام» مكتفيًا بلقيمَاتِ مغموسة بالعسّل: 
وأكل بىض الفول السّوذانى. وعد أن انتهوا» ودع ۶ الأصدقاءُ السَبْعَة إخوائهم» 
بینما شكَرَ مير أفرَاد القبيلة ء لهذا الاحتفاء الشديد. وذهب مع ر أصدقائه لطلب 
الرّاحة بعد عناء يؤم طويل. 

ا وصلوا إلى الكوخء وج أمير ارتفاعه لا يزيد عن الللاثة أقدام» فدخل 
بصْمُوبةٍ لضيق المكان» وقال وهو يغالب شعوره بالحرج : 

- سوف أضَيُقٌ عليْكم اكان بلا شّك. 

رد القزم الأول: 

- لأ لآ أهلاً بك ضيفا عَزيزا. 

- رد الثانی : أمير سوف يَبيت ميى. 

- قال الثالك : لا بل سبيت مى أئا. 

- قال السابع: فليَخْكَرْ هو.. ما رأيك - أرى أنك ريد النوم على 
سریری. 

حَاول أمير النومَ على أحد الأسِرُة. ولكنْ قدمه خرجت لسافة كبيرةء 
اعد له الأقرام فراشا وثيرًا يناسبه. أسُدل اليا تاره فأغمض أمير عينيه 
لينام› > كله لم ينم ِد تذكرَ الديْه وأخته› وقال فی نفسه: 

«هذه هى الليْلَةٌ الثانية لى خارج البْت.. آه كم اشتقت لكا يا مى ويا 
أبی. وکم اشتقت إليك يا أمانى.. لابد أنك تستعدين الآن للنؤم.. لن أستطيع 
الذهاب عدا إلى المدرسّة.. أمّى لاب أنك حزينة لفقدى. لیتکم تعلمُون الى 

۹ 


هنّا..» وأخذ يبْكى» تبه إلى بكائه الأصدقاءُ فأسرعُوا إليْهء والتفوا حؤله 

- مادا بك يا أميرنا؟ 

- هل أغضبّك أحدُنا؟ 

- لا لقد تذكرت والدئ وأختى.. إنهَا الليلة الثانية وأنا بعِيد علهم.. 

- لا تحرَنْ» إنك لم تقض معًا سى سَاعتيْن فقط وليس ليلتيْن. 

وقال اللّانی مؤْكدًا كلام أخِيه : 

- نعم إن يومنًا غير يومكم» فان الساعة عندكم بيوم علّدنا. 

بدت على أمير علامَات التعجُب : 

فقال أحدهم : ألا تصدقئًا؟ 

- لاء بل هذا شىء غریب. 

- سوف نذهبٌ بك غْدًا إلى «سيدة الأخبار»» لتطميِنٌ بنقيك. 

تساءل أمير: 

- ومن هى تلك السيْدَة؟ 

- هى واحدةٌ يِن السحرة والكهّان» لديهَا كَرةٌ مسحورة تخبرْهَا بجمیع 
الأخبار. ٠‏ 

ترك الأقزام أسرتهم وافترشّوا الأرْضً مع أمير» حتى يباتس بهم ٣‏ 
ولا يعُود لليكاء. احتضَنْ لعْبته تنب لوجودها الأصدقاء. قال أحدهم : 


- أهذه لعبة؟ ا 


وفجأة خطفهًا أحدهم.. وقفروا م فوق الفراش تقانفونيا فیا یشیم 
يننا هُو حايِرٌ بيهم» ولا يستطيع أخذهًا منْهم. أخيرا انتزعهاء وكم كانت 
دهشته عندما خرج من عینیها ضوءٌ أحمرُ ابتعد الأقرام. . صائحين: , 

- عفریت.. عفریت.. ! 

تعجب امير وقال فی نفسه: 

- عجيب» ماذا حدث للعْبَتى؟ لم أر مثل هذا الضوء من قبل! 

قال لأصدقائه : إنه يشبه ضوء الليزر.. 

سأل أصغرهم : 

- ونا هُو هذا اللَيرر؟ 

- طاقة ضؤثية شديدةٌ القوةء تستخدمٌ فى الصلَاعَة وفِى الطب وفى 
العمليات الجراحية.. 

تعجّب الأقزام وقال أحذهُم : 

يا له من شی؛ جويل.. أريد عضا من الليرر.. 

مرت الساعَات.. حى أشردت الشمّس؛ وأيقظت بنورها الجميع. 

صحا مير وياله مشْعُول بسيدة الأخبارء اصطحبه الأقرام إلى السيدةء 
بعدما قطعُوا الطريق إليها بسرعة شديدة. وهناك وجدها سيدة عجُوزاء تجلسٌ 
أمام كوخهًاء وتضع على منضدةٍ أمامها كرة بورية. وكانت تختفى وراة جنع 
من التّاس» وقد حمل كل واحڊ منم لا مَا استطاع من زرعه: > حشّی جا 
بعضَهّم با يملك مِنْ حيوائات» لتجيب عن تساولاتهم.. مهم من يسألْمَا عن 


۹ 


خبر لتجارة لَه فى بلادٍ بعيدة.. ومهم من يسألها عن أخيه المسّافر. وهى 
ُجيُيّم بعد أن تهمس للكرة وتنظر فيها.. 
أعطى ليا الأقزامٌ الكثيرَ يِن الحبوب الجافة. لتجيب عَنْ سۋال أمهر الذى 
اقترب منها قائلا.. 
- السلام عليكّم» أريدُ أن أطمِنٌ على والِدَىٌ وأختى.. 
- قالت: اميك هذه الكرة واقرأ ما بهذِه الورقة بصوتِ مْخْفْض.. 
أك أمير بورقة الشجر التى أعطتهًا له وقرأً امكتوب عليهاء ولا نظرّ 
فى الكرة رأى غرفته.. وأخئه نائية على سريرهَا المجاور لسريره.. وكوب اللبن 
الفارغ الذِی ترکه.. ويه وأقلاَمَّه على مکتبه. تماما كما تركها.. نظْر إلى 
نتيجة الحائط فوجدَهًا بتاريخ السّابع من أبريل.. وكان البيث ساكنًا ولح ساعة 
الحائط فوجدها شير إلى الثانيَةً عشرة قال فى نضيه: الحم لله.. نعم.. 
الأقزام صادقون.. 
اطمأنٌ أمير» وذهب مع أصدقائه للعودة إلى الکو وبينمًاهُم فى الطريق 
رأى بعضن الصَعّار. يتسلقون الأشجار» فقال لرفاقه : 
- أو اللعب قليلاً فما رأيكم لو شاركاهم؛ 
- وهل تستطيع قسلق الأشجار؛ 
- بالتأکید - هیا بئا. 
و اقترب منهم وجذهُم رجالا قد انتهوا من أعمال اليد والقتص. 
وبدأوا يمارسون هوایتهم فی رح وسرور. 


1۳ 


اقترب الأصدقاء منهم ومعَيّم أمير» تسابق الجميع» وما هى إلا لحظاث 
حى وصل الأقزامٌ إلى أعْلّى الشجرّة - فى جين كان «أمير» لا يزال يجاهةٌ 
ويجاهد.. ققدم رجه اليفنى.. فتنزلق اليرى.. وظل كلك حي بلع به 
الإعياءُ أشدُ ميلغ إلى أن قوقف عن تكرار المحاولةء قال له القزم الأول ضاحكا: 

- لاا توقفت يا بطل؛ 

قال الثانى : هل تطلّع أم تر إليك لنخولك؛ 

رد أمير: لا.. لن أطلع أكثز من ذلك.. فإنَ أفرم الشجرة ضعيفةء ولل 
تحولنى وقد أقع. 

نزل الأصدقاءُ إلى حيث جلسن أميرء والتفوا حؤله» كل على فزع 
يتضاحکون ویتسامرون. سألم آمير: 

- وماذا لدیکم من ألعابٍ تمارسونهًا غير تسلق الأشجار؛ 

تسل الجيّال.. 

ضحك أمير وقال: 

- اليس لديكم إلا التسلق؛ 

- يمكننًا أن نذهب للصيّدٍ. أو تلعب بانسهام والتبال. 

- وما هئ ألعابُكم يا أمير؛ 

- إن عندنا ألعابا كثيرة.. فرديّةً مفْل. . حمل الأثقال: والجرى. . وأخْرى 
جماعيّة مل كرة القدم» وكرة السَلة والبوليئج.. كما أن هناك ألعابًا حديئة هي 
ألعَاب الكمْبيوتر. 


٤ 


ولم یکذ مير یکمل کلم حى وقع من فوق الشجرة.. 

أسرع الأقزام بالنرولء > نظروا أسقل الشجرة فلم يجڃذوه» بحثُوا هنا 
وهتاك.. قحيّروا.. وظلوا يبون فی کل مکان. حشّی بکی أصغرهم وأکبرهم 
وظلوا ينادون : 

- أمير.. أمير.. 

- أينٌ أنت يا أمير.. أينَ ذهبّت؛ 

- قال أحدهم: مادا حدت» فقذ نزلنًا إِليْه فى وان.. فأيْنْ ذهب؛ 

وتوجه الآخر إلى السمًاء رافعًا يده: 

- يا إلهى أعذهٌ لنا سَالِمًاء لنعيده إلى أهله ووطبه.. 

أسدل اللي ستازه» بيننًا هم فى بحثٍ داب أخذوا يشعلون الشاعل ٠.‏ 
وأخذوا يجوبُون الغابة وينادون.. اشتركت معَهُم بقية القبياَة فى البحْث عن 
الضيف الحزيز.. وأخذوا ينادون : أمير.. آمير.. ولا من مجیب. 

أما أمير فقد سقط فى حفرة كبيرَةٍ مغطاة بالأعقاب والحشائش» لا يكن 
اكتشافهاء وقع أمير مفْشيًا عليه ولا أفاق قلقت حوله فلم ير شيثاء الظلة 
حالكة. واكان مُوحش.. حَاول الحركة؛ فلم يستطم فحدّث نضته: ها إلى 
إن قذمی توذّنی کثیرا.. رجو ألا تكونَ قد انكَسرّت..».. 

مر وقت طویل وهو ما یزال فی هذا اکان ؛ دا يشعرٌ بالجوع والعطش. 
أمعنَ النظر حوله» فتبينت له بعض ملامح المكانء »> إذ هداه بصيص من تور 
لم تستطع الأعشاب أن تمنعه من الدخول إلى الحفرًة.. 


۹ 


رأى أنه على عمق عمق من سطع الأرْض.. بحت عن لبه الى كانت مه 
حٌى وجدها على بعد مله.. جاهذ حتى أمسك بهاء قم نفضن عنها الراب 
وقال : 

- الحمد لله أنك معى أيْهَّا القزْم الصّدِيق» لتؤنسى فى وخدتى.. 

ولا أضاءت عيناهء اطمأنٌ أنه لازال كما هُوء ولم تر السقطة عليه فقبله 
عدة مرات.. فزاد النورٌ الخارجً من عيْنيْه» حى ملا عليه المكان. 

ملل أمير؛ وضمٌ القزم إلى صدره» تلفت حوله» فوجذ أن الحفرَة ما هى 
ابوب لسرداب طویل» > فی آخره باب مغْلق. حاول الوقوف مره د 

جُهد آفلح» ثم توجُه نحو الباب يحدث نفسّه : هل أفقحٌ هذا الباب لعلِى 
أستطيع مِنْ خلاله الخروج مِنْ هنا والنجاة؟ لا.. لا.. فقذ لا تكونٌ النجاق 


وقد يكون من ورائه الهلاك.. كم قال: بل سأفتحه وأمُرى إلى الله.. 


ية.. وبعد 


حاول فتحّ الباب.. كه لم يتطع حاول ثانِيَةء فإذا باكان هتر 
اهترًازا عَنيفاء وشعر أمير بدوار؛ فاستند إلى الحائط حى يتمالك نفسّه. 

ولا انتبه فوج أمير بالقزم اللعَبَة يققدّمٌ نحو الباب الى انفتح أمّامه 
على مصراعيه.. ودخل القزم. 

تسمُرت قدمًَا أمير» فى حينَ تحركت عينّاه» لترّى المكان: بهوًا واسعًا.. 
تزیئّت جدرائه بنقوش جميلة ودقيقة. تشبة کثیرا النقوش الى کان یراها فی 
العَايد الفرعونية بألوانيا الزاهية.. وتتدلى من سقفه مصابیح کالشمُوس› لم ير 
مثلهَا من قبْل؛ ويستيدُ ذلك السقف إلى أعمِدةٍ رخاميّةٍ مرصَعَةٍ بأنواع شلّى من 
الأحجار الكريمة» متناسقة الألؤان شديدة الجمّال وفى صذر البيّو کر كأنة 


۸ 


عرش لأحد ملوك الأقرام. كان مرصعًّا بالجواهر واللآلئ والأخُجار الكريَةء 
تعكسنٌ بريقا أخاذا عند سوط الضوء عليما. أحجار متنوعة: فَهذا ياقوت.. 
وهَذا مَرجان.. أمّا ذاك فهر زمردٌ بألوان مختلفة منسجمة. الله.. يا له مِنْ 
کزسی رائع.. 

على جائبى البو تراصّت الأزاهير المحملة بزمُور لم ير مثلهاء تنبعث 
منهًا راثحة عطرةً. نظر أمير تحت قدميْه السترتين» فرأى بُسُطا حريريّة 
کأفخم ما تكن البسطء وفى وسط البهّو كانت هناك مأدبة عليهًا من جميع 
أصناف الطحام» تنبعث منهًا الروانحٌ الطيبة والأبخرة» وكأنما وضِعَّت فى الو 
حدت نفسّه ا للدهشة والعجَب.. ما هذا.. وأينْ أنا؟!» 

وجد أمير نفسّه أمامّ لعبته المحبّوبة.. وقد دبّت فيها الحياءٌ متحوّلة إلى 
قزم عاد يتحرك مثله مل بقية الأقرام. 

جلسن القزم على الكرسى الفخم الزن بالأحجار الكريمةء قائلاً لأمير: 

- أقبل يا أمير اقترب ملى.. 

لم ينطق أمير ولم يتحرك؛ فان الفاجأة قد عقذت لسّائه وقيدَث قدميْه.. 
قال القرْم : 

- أقبل ولا تخفا» سوف أشرَحٌ لك کل شیء.. 

تقدم أمير بخطوات بطيئة» جلس إلى جوار القزْم الى قم إله ورقة من 
البَرْدى بدث قديمة جدًا وقال : 

- اقرا هذه. 

نظر أمير فى الورقة ‏ واستطاع بصعُوبة أن يتبين الكثوب.. 


۹ 


«من الملك سمَعَانٌ إلى ولده البطل كيئان.. وبعد: 
آن الأوانُ لتملك الزمان والمكان بعد أن تعُود من غريیك التى اخترتها 
إراديك. > ولعلكً عدت براك من العم والمعرفة كما تملَيّت. فإن كان الرادى 

نتشرت الأفراح فى البلاد» وعم الخيرٌ واليمَنُ وزادت الخيزات» وإنْ ن لم یکن 
ولم يقدر لك العودة.. فسوف يسود الظلم والطغيان من السحرة والکّان.. كن 
كما عهدذئك شجاعًا بطل مغْوارًاء وضع بلادك ثُصْب عيْنيّك. 

ولډی کیئان : 

بمجرد دولك ا هذا الكان. سف تود إلى سييرتك الأولى» ويبطل خر 
کبیر الکيّان۔ فهدا هو الوعد والرهان» تعود يا ولدى بشخمك ولحمك لتؤدَى 
رسًالقك نحو أهلك وبلدك. 

انتظزنا عودتك طويلا» وعدت آمك لك طعامًا يكون زادك عد عوديك؛ 
فهنينًا لك. وأخيرًا. . خاتم الك فى الخزانة بجوار مخدعك. . وستكونٌ مَك 
داِمًا بروجتًا إن كنت بحاجة لئا..» 

«أبوك الملك سمعان» 

بكى أمير بعد قرادته لتلك السطور. قال له صاحبه : 

- لا تبك يا صديقى» إتها مكتوبة مندٌ زمن بعيد. وأحمد الله أنبى عدت 
إلى بلدى على يديْك.. ۰ 

تساءل أمير: 

- ولك ماذا يقصدٌ والدك بقؤله «تعودٌ من غربتك التى اخترتها بإرادتك؛ 


رد کینان: 
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- فی صبای» لم يكن يعجبتى أن يلجا اناس للسخرة والکهان فی كل 
الأمورء بينما لا يلون عقوهم ولا يفكرون.. 

= نقم» لقدُ رأيت ذلك بنفيى عند سيدَة الأخيّارء فالنان يزدخمُونَ 
عندها بشکل کبیر. 

استمرٌ کیئان فى حديثه : كنت أذْعُو الاس داثمًا بالبعد عن هؤلاء الكَهَّةء 
إذ کاتوا يسليون الناس مالم وأشياعَمُم» وكثيرًا ما ضللوهم.. وكنث أعلم أن 
العلمّ هُو السييل الوحِيد للخلاًص من هذا الجيّل» كما كنت أحب أن أتعرف 
على الأشياء بنشيى» فرآيت أن أسافر فى السفر سبع فوافد.. 

- وماذا فعلت مع هؤلاء السّحرة والكّان؛؟ 

- رأوا أن يتخلصوا مّى» ويعد أن ادرت البلادء ولم أكذ أهبط أرضة 
مصْرء حٌى سحرنى أكبرٌ الكهنة إلى تلك اللعبة. 

قال أمير: 

- وبذلك يضمن عدم عؤدك للبلاد ثانيةً ولا يذهب خر أيدا.. 

- نعّم.. لا أعود إلى طبيعتى إلا إذا.. 

إلا إذا مادا 

- إلا إذا رجعت إلى هنا أزضيى ويبتى. وكا رأيت فاه عندما تنفث 
هواءَ بلادی عدت كما كنت» وإنى أعتقد أن لأمى اللكة يدا فى هذا. 

کیف ذلك؟ 

إِنه الضوءٌ الى صدرَّ من عَيْنى وملا الكانء هو السحر الأبيضن الذِى 
كانت تجيده أمى الملكةء لتبطل يه بعضن أعمال الكيّان وسحرهم الألود. 


۲ 


ألم قرأ الرسالة؟ ! 
فقد وعدتنی ھی وآبی آن یکوئًا إلى جواری بروجِهمًا. 
قال أمير متعجَبًا : وأنا كنت أظنٌ ذلك الضوء هو اللَيزر! ! 


- هذا إذنْ بيثك.. وها قد عدت سَالمًا. يا للعجب. ولكننا سقطنًا إلى هنا 


مصًادفة دون تريب !! 

= نعم یا صاحبی.. نم 

يا لها من حكايةٍ أقرب إلى الخيال.. 

- إلى أن كان يوم لقانئًاء فأحببتبى وأحببتّك» وصرنًا صديقین ل نفترق 
اہدًا. 

سرح القزْمٌ بخیاله قاِلاً: لقدٌ كانت لنا ايام حو حفرت فى ذاكرتى 
ولل أنسَاهَا. 


وبينمًا الصديقان يستزجعان معا ذکریاتهماء فی جو و لزه المحبّة والألفة 


فإذا بأصوات تأتى من الخارج تنادی: أمير.. يا أمير.. 

تذكر أميرٌ أنه مازال فى تلك الحفرة» وقدمه لا تزال فُؤلمُه.. إنة صوتٌ 
أصدقابِه يبحثون عله ولابدٌ أن يخرج إليهم. 

استند الأميرٌ إلى كتف صديقه» فى حينٌ أشارً كيان إلى باب خلفى يُوذّى 
إلى الغابات» ليخرج مله أمير الذِى قال: 

- لن أتأخرَء فلاب أنْ يطمثنْ أصْدقّائى على وسؤف أعُود.. 

ودع الصديقان بعضَهُمَا على أن يدا إلى مجليها. 


۳ 


خرج أمير ورأى أصدقاءه يحملون المشاعل ويجوبون الغابات. وما إِنْ رأى 


الأقزام صديقهم حثّى هللوا وتقافرواء يقبلونهء ويهلىء بعضْهم بعْضًا على 
سلامَة الغائب.. 


تساةل واحدٌ: 

- اين كنت؟ 

قال آخر: 

- كذنا نفد الأمل فى العثور عليّك. 

تساءل ثالث : 

- ولك أيْنَ لعْبثك؟ 

أجاب أمير: 

- فلفجلسن ألا فتلك حكاية طويلة. 
oc‏ 


جلس أمير يحكى لأصدقاشه عن وقوعه ولعبته.. والسرداب والبيو 
الواسع ٠‏ اندهشوا عندما سيوا من أمير عن رسالة املك سمعان إلى ولده کینان. 
وحكايته مع السحرَة والكَّان. استمع الأقزامٌ إلله وكأنمَا بستمعُونَ إلى حكاية 
من نس خياله» قال القرْمْ الأول متعجًا : 

- مادا تقول؟! لعبة تتحول إلى إتسّان؛! 

- تقول ملكا اسمه سمعان. وله ولد اسه کیئان لق جتنا بنا لم تسمغة 
آذان. 


- نحن مند القديم لا نعرف سلْطانًا إلا سَلْطانَ السّحُرة والكهّان. 


٤ 


- ل لأ لايد أن السقطة ارت عليّك. 

- هَبا.. هبّا بنا لنذهب إلى أكبر الكهان. لنرى ما حدث لك لقد كت 
عاقلا حٌى الآن. i‏ 

أخذ أمير يضحَك ویقول : 

- ألا تصدَقُونى.. أَقسِمٌ لكم أن ما أقوله هو الحقيقة. 

وقال واحد: 

- خسارتك يا أمير» كنت ذا فصًاحة وييان. 

رد أمير مؤكدًا: 

- إِذنْ هيا بئا.. هيًا لتتأكدوا بأنشيكم ولترى أعينكم ولى العهّد املك 
کیتان. 

همس قزم لأخوته : 

- آنا غير مصدق لتلك القصة التى يقصها عليناء فماذا نحن فاعِلون؛ 

قال آخر: 

-لكلّه صدیقنًا ولا يمك أن يكذِب علينا؛ 

قال ثالث : 

- هيا معهٌ لنرى صدق ما يقول. 

توج الأقزامٌ مع أمير؛ ليتأكذوا من صذق حډيثه وسلامة عقله» فتوج هوا 


ا 


إلى الباب الخلفى » واستأذتوا فى الدخُول: انفتح الباب.. فوجدوا أ داخ 
! ب واستاذنوا فى الدخول: انفتح وجدوا انقسهم 


Ya 


السرْداب الذِى وصقه أميرُ وانغتّح الباب فوجَدُّوا البهو الواسع.. لك أينْ الملك؛ 
أينَ صاحبُ هذا العرْش؟ لقدُ صدق أميرٌ فى شىء ولكله لم يدق فى آخر. 

لم تُطل لحظة التحيُر» وما هى إا لحظة ثائية حى وجذوا اقيم أمام 
اللك صاحب العرش. نعم إنةُ هو كما وصقه أمير باللَمَام: رجل عادئ قزم 
ملم یشبة کثیرا لعبته الټی کانت» على رأسه تاج رائع براق» لم يرا مفله 
ولا عند كبر الکهان. 

همس أحدهم قائلا: 

- يبدو أن أمير صادِق » وعقله سليم. 

أضاف آخر: 

- لقدٌ أسَأنًا إليه بظننًا فيه وعدم تصديقًا له. 

دعا اللك كينان جميع الأقزام إلى الجلوس إليْه» فجلسّوا دُوئما كلام 
وکأنما نرت بم السّهَّامء أرادَ أمير أن يخفف من أثر المغاجَأة وصذمة 
المؤاجهة؛ فقال متضاحكا وهو يشير إلى الك : 

- ألا ترون أنه نفس اللعبَةب ولكنَ املك لا يخر من عيّنه ضوء! 

ضحك الأقزامٌ وضحك معهُم املك كينانء وبدأ الصديقان أمير والزك كينان 
یرویان إلى الأقزام حکایتهما معا مندٌ لقابِهما حتّی الآن؛ واستمع لما الأقزام 
وقد جذبتهم طرافة الحكايات؛ فتعالت بيئهم الضحكات وساد جو مسن الرح 
والسرور» نسّوا معَه أنفْسَهّم والزمَانَ والمكان. 

سال أحد الأقرًام : 


۲٦ 


- والآن يا.. يا ملك الزْمّان وسلطانٌ العصْر والأؤان؛ مَاذا فى خُططك 
ونيك لا ولبلادنا؟ ۰ 

رد کینان : 

- ود ولا أن أشكرَ صدیقنا أمیرا إذ احتمیت فى ذاره وشاركته فى كل 
شیء لولاُ ما كنت بینکم الآن» وإنی عرض عليه أن یکونْ وزیری ومستشاری» 
له ما يشاءٌ م مال وأزْض» كما يُبلّى له قصرٌ بجؤار قطرى وله الخيار» من 
قبل ومن بعد ٠‏ 

اندفع قزم قابلا : 

- قل نعم يا أمير.. وافق يا أمير.. 

فی حي سكت مير ولم يرد 

آََاف املك کینان : 

- وإنّه لقرارٌ الملك كينان بتعيين السبعة أقرَام مستشارين وعَيونًا للمَلك فى 
کل مکان» والإعلان فی التو والآن عن قیام دؤْلة کینان. 

هلل الأقزامٌ صَاثْحينَ : 

- الشكر للك الزمّان.. الشكر للك الزمّان. 

وسأل آخر: 

- وماذا تعنی الدولة هذه یا مؤلآًی؛ 

رد الملك: 

- نظام لحكم البلادِ وفق قوَانينَ لا يخرْجٌ عليهَا إنسّان» مهما كان له من 
عظیم الشأن لا حاكم ولا سلْطان. 


¥ 


- ولك ما هو دورئا.. فلتقسّم عليئًا أعمالنا. 
رد الملك: 


هذا أترگه لکم. فلیتخیز کل منکم عمل ليكون عليه الجزاءُ الكَبِيرٌ إِنْ 


قال أصغَرُ الاقام : 

- أنا أحب الرَراعَة وأزرع أجود المحاصيل. 
قال الماك : 

- فلتكنْ إِذا وزيا للزراعة. 

قال آخر: 


- وأا أحب الصئَاعَة» لأصنع ملايس مل ملابس صديقًا أمير» وليرتدئ 


أهل بلادئا اللْيّاب. 


A 


رد الملك : 

فلتكن إذا وزيرا للصناعة. 

وقام الأقزام الآخرون بتخير أعمالهم بأنقهم. 

وها قال انلك : 

الان علم کل منم عمله. فهیا لبناء أركان دؤلتنا. 
قال أكبر الأقزام : 


- أمرك يا ملك الزمان» ولكنْ مادا عن بقية القبائل؟ فنظام الدولة جَدِيدٌ 


ولع 


تساءل قزم آخر: 

- ومّاذا عن السحَرَة والكهّان؛ 

رد امل کینان : i‏ 

- إن حربّنا الأولى هى القضاءُ على السحرة والكهان» فلْتدرْ عليْهم الدائرةٌ 
مندٌ الآن. 

- نعم يا مؤلأى. وحن إلى جارك ومن ورائك نشد أزرك ونعاوئك والله 
المستغان : 

وقال آخر: 

- إا لابدً أن تلتق بعامّة اناس وبقية القبائل» فهيًا لنبدأ ِن الآن. 

ec 

دار حوارٌ ويل بين املك والأقرّام» بينمًا كان أمير مشفُواً باقر خُطير؛ 
وُو ما عرضّه عليه املك كينان من جاهٍ ونفونٍ وسلْطًان. فتخيٌل نفْسّه مقينًا فى 
قصره» ومن حوله الخدم والحشم فهذا يسّاعدّه فى ارتداءِ ملابسه» وثالث 
يضع التاج على راس الوزير «آمیر» والجميع تسى رضّاه ومول بين يديْهء 
وفی النّار يعمل ويجدٌ ويقضی حوائچ الناس» وعد اليل يج متعكَة اوه 
وإذا ما أراد النوم لَه جارية تقص لَه أجمل الأقاصيص وتحکی له الحکایات 
وبين يديه عازف يعرف آعذب النغمات.. الته.. الله.. أليس تلك أعفَم 
الأمنيات؟! 


وبینما کان امیر سارخًا فی ذلك التفكيرء كان الأصدقاءُ قد استبقوا إلى 
الباب» لتنفيذ ما اتفقوا عليه مع الك كينانء وهو الإعَلاَنٌ عن دؤلة كينان. 
وما إِنْ خرجُوا حى وجذوا الغابات قد اشتعلت بها النيرّان» فتذكر الأقزام أنهم 
۳۹ 


قد نسوا مشاعِلهم عندما رأؤا صديقهُم أميرء ونسوا أنفسهم أيضّا عندما حكّى 
لهم حكايته مع لغبته واللك کینان وانشعلّوا به عمًا بأيديهمْ يا لها من كارئة. 
سرك يا ستّار! 

تخبط الأقزام فى بائ الأمر: فذاك رائح.. وذاك غادء ولا درون مَاذا 
يفعلون. . وهنا کانت صرخة الملك كينان: 

- أسرعوا إلى البحيرة.. أسرعوا إلى البحيْرة.. 

أسرع الأقزام إلى بحيْرتهم» وهى بحيرة مسْخُورة. وأسرعت النساءٌ 
والأطفال أيضًا لساعَدَة الرجال» وقذ أتوا بالأرانى يملثوئها من البحيرة» 
ویقناقلونها فیما بينهّم» ثم بفرغون الأوانى على الحريق» وقسّمٍ الك رجاله 
مشيرا الهم : 

- اذهب أنت مع نفر من الناس لإنقاذ الأجران والرَرّع. 

- أا أنت فخْذ من يساعدك لإنقانٍ الأكواخ وما فيها مِنْ صِغار. 

صرخ أَحَدٌ الأقرًام : 

- ولدی.. آه یا بُنی.. ووی داخل الكوخ. 

رأى أميرالرجُل يدخل الكو الشتعل» لينقذ صغيره دونمًا خف ولا هلع » 
ولم يخر الرجل إلا ومعه فلَذة كبدهء وقد أنقذه فحيد ربّه وشكر نعمته. 

شعر أميرٌ بالتّغب. واشتد به العطش. فجلس على حافة البْحَيْرة» يعفر 
رأسّه بمائهاء وينه بكفيّه حى ارتؤى. انطفا الحريق» وتلقت الأقزام حولهم 
باحِثينَ عَنْ آمير» فلم يجدوه» تسانّل واحد من الأقزام : 

- أين أمير؟ 


- أين ذهب.. لد كان هنا منذ لحظة. 
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سمعَهم أمير فقال: 

- أنا هنّا. . أنا هنا بجوار البحيرة. 

سمح الأصدقاءُ صوتّه لكنهم لم يرؤه. 

- أنا هئا.. بجوار الصْخُرة.. ألا ترؤنى؛! 


ولا دققوا النظرّ حْلّهم لم يروا إلا قزمًَا صغيرًا جدًاء لا يتعدّى طوله 


- مادا حَدَث لك؟ 

نظ أميرٌ إلى نفسه.. يديّه.. قدميْه.. وقال : 

- لا أدرى.. لا أدرى» كنت عاديًا مند لحظة!! 

لم يتعجب الأقزامُ ويلا فقد أدركوا على الفور أن أمِيرًّ قد شرب مِنْ 
بحیرتهم السحورة الى تسحر الغربًاء إلى أقرًام. 

قال أحد الأقرًام: 

- لقدٌ صَعْرْت يا أمير لأنك شربت من مائنًا المسخور. 

- ولكتّى أصبحْت قصيرا.. قصيرًا.. صرت أقصر منكم جَميعًا. 

قال الأصدقاءُ لأمير: إن قصْرَ طُوله الشَدِيد هذاء لآنُه شرب كثيرًا كثيرًا 
ولأنه أيضا عَم ره بالاء. ۰ 

- انفجر الجميع ضاحكين ممَلَلينَ لاله أصبح مثلم 

قال واحد: 

- والآن لن تقركئا. 


۳۹ 


قال آخر: 

- نعم ل تذهب إلى لايك فقذ أصبحت يثلئًا. 

وقال ثالث : 

- لن نقركك تعُودٌ.. لن تَعُود. 

تذكَرّ أمير والديْه وأخْتّه» وكيف أنه بعيدٌ علْهم وأنه بهذا التحصؤل قد 
ابقعَدَ أكثر وأكثر: وقال فى نضه : ريما يصب مستحيلا أن أعودَ إليهم ثائية 
يبدو أنّى سوْف أقبل عرض كينان الملك. 

وعلى الغورء تذكر الرجل الى دحل النيران ند سَاعة» ولْمٌ يغبا بَا قد 
يحدُت له حى ينقد ولَدّه وفلدةٌ کبده» تذكر فرحتّه الكبرى عندمَا وجد ابه 
سليمًا مَُافَا فقا أمير فى نيه : لاب أن أبى مشغول عَلَي وأمّى حزيئة 
لفقدی. لا.. لاد مِنْ عؤدتی. 

رأى الأقزام سكوت أمير» َسّاءل واحدٌ: 

- ما بالك يا أمير؛ 

- هل أنت حزينٌ لأنك أصبخت قزًا؟ 

- ألا تود أن تبقى معئًا.. ألم تحبئا؛ 

قال المملا كينان: 

- نحن فى حاجة إليك يا أمير.. 

ثم أضًافً: إن لك الخيار يا أمير فى عؤدتك أو البقاء معَنا.. وسوف يدوم 
الود بينئا.. ولنبق أصدقاءٌ وأنا أكرر عَرضبى عليّك» فإنْ أردت العودَة إلى هيك 


۳٣ 


الأولى لتعوة إنسانًا عاديًاء فما عليك إلا أن تغتسيل فى البحيْرة ثلاث مرا 
ویعدھا تعُودُ كما کنّت. 

وقف أميرٌ أعَلى الصَخْرة المجاورَة للبحَيّرةء وقال بصؤت مرتفع : 

- أحبابی واصدقائی استمتوا إلی.. ولم یکذ مير یکمل عبارته حلّی وقع 
مِن فق الصخْرّة.. ويا لها من وقعة» وقع من فوق سّريره على أرض غزفتهء 
محددًا صونًا وجلَبة.. استيقظ على أثرها اهل البيت» وأسرعّت إليْه أخئه أمّانى 
صائحة: 

- أمير.. أمير.. مّالك.. مادا يك؟ 

ولم يذر أمير فى بائ الأمر أينْ هُو.. وبحث عن لعبته فوجذهاء لك فى 
غير مكانها.. قساءل فى نفسبه : هل كان يحلّم؟. ولا التفت إلى الحَائط رأى 
الأقرَام السبعة يبتسمُون له ابتسامة لم يرها من قبل فقد تلألات معها سانيم 
حثّی أضاات امكان فقام وسح بيديّه على صورة الأقزام» وأعْطّْى كل واحدٍ 
مهم فته التی اعتاد عليمّا كل صا اح » فلمعت عيونهم وتبسمَت تُغورهم. 

هب أمير نشيطا يستعدٌ للذهاب إل مدرسته» وحکی لأصدقانه ما کان من 


حلوه الجويل حى تملّى بعضَيّم أن تأت إليهم الاقام فى متامهم! 
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